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(ياما في الحبس مظاليم..) لم تخ هذه العبارة المتعمقة في التراث الثقافي المصري من فراغ، بل هي
حصــاد إرث طويــل مــن الظلــم الــذي تعــرض لــه البعــض مــن قبــل جهــازي الداخليــة والقضــاء في آن
واحد، فما بين تحريات مباحث شرطية بعضها ملفقة، وأحكام إما أن تكون مبنية على معلومات

مغلوطة أو مسيسة، يقبع العشرات بل المئات من المصريين داخل السجون والمعتقلات.

جاء الحكم الأخير الصادر بتبرئة طالب كلية الطب أحمد مدحت، والمتهم بالانتماء لشبكة تدير أعمال
منافية للأداب لتلقي بظلالها القاتمة على هذه الظاهرة المتفشية في الشا المصري في الآونة الأخيرة،
فبعـد أن قـامت الشرطـة بقتلـه بـدعوى الاشتبـاك معـه عقـب إلقـاء القبـض عليـه داخـل شقـة دعـارة،
هاهي المحكمة تصدر حكمها ببراءته من هذه التهمة، لكن بعد أن تمت تصفيته، ليضع العديد من

علامات الاستفهام حول مصير العشرات ممن هم على شاكلة هذا الطالب.

 

طالب الطب ومخطط تشويه السمعة
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البداية تعود إلى يوم أغسطس الماضي حيث أصدرت الداخلية بيانا قالت فيه إنها ألقت القبض
على  متهمين بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر، من بينها الطالب بكلية
الطلب أحمد مدحت محمد كامل، والتي قالت أنه برفقة المدعوة إسراء.ج، قاموا بالقفز من شرفة شقة
سكنية بالحى العاشر بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر واستغلالها كنادي صحي بدون ترخيص،

وإدارتها في أعمال الدعارة، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانية بكسور وجروح متفرقة بالجسم.”

كد أن هناك محاولة من من جانبه، نفى المهندس مدحت محمد كامل، والد الطالب، رواية الأمن، وأ
الداخليـة لتشـويه صـورة إبنه، ومحاولـة تصـدير صـورة منافيـة للحقيقيـة للـرأي العـام، مـن أجـل تبرئـة
ساحتهـا مـن جريمتهـا، قـائلا: “ابـني عـذب حـد المـوت والداخليـة مسـؤولة عـن قتلـه، وسـأتخذ جميـع

الإجراءات القانونية لإثبات حقه.”

كما استكر اتحاد طلاب كلية طب عين شمس، في بيان له حينها تصريحات وزارة الداخلية عن مقتل
زميلهم، معتبرين أن كل ما أشيع محاولة للتعتيم وطمس الحقائق، وطالبوا السلطات بفتح تحقيقا
عـاجلا وعـادلا حـول واقعـة مقتـل زميلهـم، وطـالبوا عميـد كليـة الطـب بالتـدخل لإجـراء تحقيـق عـادل

حول الواقعة.
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 أحمد مدحت طالب كلية الطب الذي قتلته الداخلية 

محمد كمال.. الرصاص هو الحل

يبا لتلقي بظلالها ثم جاءت حادثة مقتل القيادي الإخواني محمد كمال ورفيقه ياسر شحاته منذ شهر تقر
القاتمــة علــى المشهــد بصــورة غــير مســبوقة، خاصــة وأن هــذه العمليــة جــاءت عقــب تصاعــد وتــيرة
الحديث عن مصالحة مرتقبة بين النظام والإخوان المسلمين، لتأتي هذه التصفية موصده خلفها كل

الأبواب نحو انفراجه في الأزمة.

يـر الطـب الشرعـي لجثمـاني محمد كمـال ورفيقـه يـاسر شحاتـة، كشـف عـن إصابتهمـا برصاصـة في وفي تقر
الرأس من مسافة أقل من متر دخلت من جهة وخرجت من الأخرى، مما يكذب رواية الداخلية عن
كــدته زوجــة الــدكتور يــاسر شحاتــة، بقولهــا  أن زوجهــا صــلى المغــرب يــوم تبــادل إطلاق النــار، وهــو مــا أ
الحـادث ونـزل الساعـة . متوجهًـا لمنزل الـدكتور كمـال، الـذي كـان يبعـد مسـكنه عـن منزل الـدكتور

شحاته بخمس عمارات.
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ير الطب الشرعي لجثماني محمد كمال ورفيقه ياسر شحاتة، كشف عن في تقر
إصابتهما برصاصة في الرأس من مسافة أقل من متر دخلت من جهة
وخرجت من الأخرى، مما يكذب رواية الداخلية عن تبادل إطلاق النار

وأشـارت إلى انهـا لاحظـت سـيارة تـدور حول العمـارة، فتـم اتصـال بينهـا وبين زوجهـا تخـبره بـأمر تلـك
الســيارة، وخــ الــدكتور شحــاته مــن شرفــة “بلكونــة” شقــة الــدكتور كمــال، وأشــارت لــه علــى تلــك
الســيارة، ثــم بعــدها تــم مداهمــة المنزل- نافيــة روايــة الاعتقــال قبــل التصــفية الجسديــة- ثــم ســمعت
صوت رصاصات إطلاق نار، ظنت في البداية أنها للتخويف، ولكن بعد فترة رأت سيارة إسعاف تصل

للعقار، وتم تنزيل جثمانين على نقالة الإسعاف إلى السيارة.

محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ورفيقه ياسر شحاته

يد إسماعيل.. التبرئة بعد الوفاة فر

لم تكــن حالــة طــالب الطــب هــي الأولى أو الوحيــدة مــن نوعهــا، ففــي  أغســطس المــاضي قضــت
محكمــة جنايــات الزقــازيق بالشرقيــة، بــبراءة البرلمــاني الســابق، والقيــادي بجماعــة الإخــوان المســلمين
بالشرقية، الدكتور فريد إسماعيل، من تهمة التحريض على العنف والتي وجهت له وتم إعتقاله على



إثرها.

جاء حكم البراءة بعد عام بالكامل على وفاة البرلماني السابق داخل محبسه بسجن العقرب، حيث
قــضى  شهــرًا داخــل الحبــس الإحتيــاطي، بــدءا مــن  ديســمبر ، وحــتى وفــاته في  مــايو

، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإهمال الطبي وهو ماتسبب في وفاة الرجل.

صــاحب مــوت إســماعيل حالــة مــن الجــدل داخــل الشــا المصري بصــورة عامــة والشرقــاوي بصــورة
خاصة، لما كان يمثله من قيمة ومكانة للكثير من المقربين منه، فضلا عن المنتمين لجماعة الإخوان

ورواده من أبناء دائرته، خاصة وأن الرجل عرف عنه التواضع وعمل الخير.

 

الدكتور محمد فريد إسماعيل

يجيني الغندور وخماسي ر

قائمة التجاوزات التي انتهكتها الداخلية المصرية بحق المواطنين طويلة، ولا يمكن حصرها لما تتضمنه
من هدر تام لكل معاني الإنسانية والآدمية، فضلا عن معاني المواطنة التي تعزف عليها أجهزة الإعلام

ليل نهار.

فهــا هــو الــدكتور طــارق الغنــدور، أحــد أبــرز أســاتذة الجلديــة بكــل الطــب جامعــة عين شمــس، يفــارق
الحياة نتيجة الإهمال الطبي وذلك في  ديسمبر ، بعد معاناة طويلة قاربت العامين داخل

محبسه مع المرض دون أن يحرك ذلك ساكنا لحراس السجن.

الغندور تلقى حكما بالحبس خمس سنوات بتهم عديدة منها تكدير السلم العام، والانتماء لجماعة
محظورة ( الإخوان المسلمين) إلا أنه وبعد مرور عامين داخل محبسة، تصدر محكمة النقض حكمها



ببراءتــه مــن التهــم المنسوبــة إليــه، لتضــاف حلقــة جديــدة إلى مســلسل القهــر والظلــم الــذي يــواجهه
المصريون.

وفي تصريحات لشقيقه أسعد الغندور أشار أن شقيقه ظل ينزف ثماني ساعات وهو مكبل اليدين،
وبعد النزيف الحاد زاره الطبيب المناوب بعد طلوع النهار، رغم أن هذا الطبيب موجود ليلا وطوال
كد أنه توفي إكلينيكيا وانخفض “الهيموغلوبين” من  الى فترة النزيف، لكن لم يمر عليه إلا بعد أن تأ

ير التي حصلت عليها العائلة. . أي إنه توفي تماما بحسب التقار

الغندور تلقى حكما بالحبس خمس سنوات بتهم عديدة منها تكدير السلم
العام، والانتماء لجماعة محظورة ( الإخوان المسلمين) إلا أنه وبعد مرور عامين
داخل محبسة، تصدر محكمة النقض حكمها ببراءته من التهم المنسوبة إليه

يضيـف أسـعد، أنهـم أخـذوا شقيقـه إلى المسـتشفى وألحقـوه بجهـاز الأكسـجين للتظـاهر بالاهتمـام بـه
رغــم أنــه كــان قــد تــوفي فعليــا، لكنهــم أرادوا تجنــب التهــم الجنائيــة وهــي القتــل العمــد، وذلــك عــبر

استخراج شهادة الوفاة الرسمية بما يفيد بأنه توفي في المستشفى وليس في السجن.

وعـن الحالـة الصـحية لشقيقـه قبـل الوفـاة يقـول أسـعد إنـه كـان مصابـا بفـيروس الكبـد “سي” قبـل
اعتقاله، لكن أوضاعه كانت مستقرة، ثم بدأت في التدهور بعد اعتقاله مع نقص الرعاية الطبية في
يارات لدرجة أن الضابط كان يقوم أحيانا بمصادرة السجن، وكذلك نقص الدواء والتضييق على الز

الدواء إذا غضب لأي سبب على الزائرين.

الدكتور طارق الغندور الذي فارق الحياة داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي
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ثم تأتي قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر علي جثته مقتولا وعليه آثار تعذيب
لتزيد قائمة إنتهاكات الحقوق التي تمارسها الداخلية، ففي  مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية
عن «مقتل  عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة»، وقالت إنها عثرت على متعلقات
البــاحث الإيطــالي المقتــول، جوليــو ريجيــني، داخــل شقــة تســكنها اثنتــان مــن أقــارب أحــد المتهمين في
تشكيل عصابي قتل جميع أفراده في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة في القاهرة الجديدة، وأنهم كانوا
أعضــاء في تشكيــل عصــابي تخصــص في انتحــال صــفة ضبــاط بالداخليــة، وسرقــة واختطــاف مصريين

وأجانب والاستيلاء على أموالهم.

يرا٬ تنفي فيه وجود أي صلة بين الخمسة الذين بينما نشرت صحيفة جارديان البريطانية٬ حينها تقر
قتلــوا إثــر اتهــامهم بتكــوين تشكيــل عصــابي لخطــف وقتــل الأجــانب بقضيــة مقتــل الطــالب الإيطــالي

ريجيني، وذكرت الصحيفة تفاصيل الخمسة، الذي تجمعه صلة قرابة وصداقة.

الطالب الإيطالي جوليو ريجني

وجاء في بيان الداخلية: عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين المذكورين وحال
سيرهــم بالســيارة رقــم ( ق ف  ميكروبــاص ) بــدائرة قســم شرطــة أول القــاهرة الجديــدة ولــدى
يــة تجــاه قــوات الشرطــة فبــادلتهم ممــا أســفر عــن مشاهــدتهم للقــوات قــاموا بــإطلاق الأعــيرة النار
ية ، حيث تبين أن السيارة مصرعهم وحدوث تلفيات بسيارات الشرطة من جراء إطلاق الأعيرة النار
الميكروباص مزوده بستائر لحجب الرؤية وعُثر بداخلها على ( جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية فى
العقد الثالث من العمر بها طلق نارى “جارى تحديد شخصيتة” ) .. كما عثر على ( بندقية آلية عيار
 – ×, طلقة من ذات العيار – طبنجة عيار  مللى، طلقتين من ذات العيار – بطاقتان
تحقيق شخصية عسكرى مزورة منسوب صدورهما لوزارة الداخلية – صاعق كهربائى –  هواتف

محمولة خاصة بالمتهمين المتوفيين ) .

ومع مرور الأيام تبين كذب هذه الرواية، وهو ما أثار جدلا حول مصير ضحايا الداخلية ومن المسئول
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يـاد العليمـي، عضـو مجلـس الشعـب السـابق، إلى تـوجيه  سـؤالاً مـع عـن قتلهـم، وهـو مـا دفـع ز
الإجابــة عليهــا بخصــوص بيــان وزارة الداخليــة منهــا: «ليــه العصابــة احتفظــت بــأوراق الطــالب اللــي
قتلته؟ العصابة دي بالذات معروف عنها إنها بتحب تجمع تذكارات من ضحاياها، وليه ما جمعوش
ــوه؟ علشــان يعــترف ــالذات، وليــه عذب ــة دي ب ــة دي بــدأت مــع الحال ــانيين؟ مــا الهواي ــا ت مــن ضحاي
بالباسوورد بتاع الكريديت كارد، وليه ما سحبوش فلوس ولا اشتروا حاجة بالكريديت كارد؟ ما هو
يــر يــوم ٢٥ ينــاير، إزاي الضحيــة صــمد ومــا اعترفــش، الثــابت إنــه إتخطــف مــن محيــط ميــدان التحر

إتخطف وسط التواجد الأمني ده؟ اتخطف بالميكروباص.«

يرا٬ تنفي فيه وجود أي صلة بين نشرت صحيفة جارديان البريطانية٬ حينها تقر
الخمسة الذين قتلوا إثر اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لخطف وقتل

الأجانب بقضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني

كتوبر، كما كتب العليمي: «ليه العصابة تمشي ف عز الظهر بواحد مقتول؟ كانوا رايحين يرموه ف أ
إزاي العصابــة كلهــا إتقتلــت؟ اشتبكــوا مــع القــوات، وإزاي ٥ مجــرمين بيشتبكــوا مــع قــوات ومحــدش
اتقتــل أو اتصــاب م القــوات؟ لأ، أنــا مبــاحث حضرتــك، العصابــة بتسرق أجــانب، ليــه تقتلــه؟ تجربــة
جديدة، وليه المجرمين ما شربوش الحشيش اللي لقوه ف شنطة ريجيني؟ فيه حد بيشرب تذكار!،
طيب لما العصابة كانت بتنتحل صفة ضباط شرطة، إيه اللي يطمنني أنا كمواطن إن اللي بيقابلني ف

الشا راجل شرطة؟ الضباط بيبان عليهم».

مــن الواضــح أن قضيــة طــالب الطــب لــن تكــون الأخــيرة،  فقــد ســبقها تــاريخ طويــل مــن التنــاقض
الواضــح بين اتهامــات الداخليــة، وأحكــام القضــاء، ليبقــى الســؤال: مــن المســئول عــن مقتــل هــؤلاء
الضحايا؟ ولماذا لم يقدموا للمحاكمة؟ وما هو التعويض المناسب لهم بعد تبرئتهم مما نسب إليهم؟

وإلى متى يظل المواطن متهما إلى أن تثبت براءته حتى وإن مات قبلها؟
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